
المغــرب: هــل يقــود النظــام الملــكي البلاد إلى
السنوات السوداء مجددًا؟

, يوليو  | كتبه رشيد القروي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

اعتبرت الصحافة المغربية قدوم الملك محمد السادس إلى السلطة بمثابة “الربيع المغربي”. وقد تسلم
يثا للعرش بعد محمد السادس مقاليد السلطة في المملكة المغربية خلال صيف سنة ، وأصبح ور
الاختفاء المفاجئ لوالده الحسن الثاني. وكان الجميع في المغرب ينتظر بداية مرحلة جديدة تؤسس
لدولة حديثة عن طريق انتقال حاسم بقيادة الملك الشاب وبدعم من النخب الجديدة التي أطلق

عليها اسم “جيل محمد السادس”.

مـن جهتهـم، اعتـبر العديـد مـن المراقـبين الغـربيين أن الملـك الجديـد أراد في ذلـك الـوقت أن يعلـن عـن
يــة قطيعــة مــع عهــد والــده، خاصــة فيمــا يتعلــق بمسائــل علــى غــرار حقــوق الإنســان، والفســاد، وحر
التعــبير. وقــد أدت هــذه الخطــوة إلى إتاحــة هــامش، ضيــق نوعــا مــا، مــن التسامــح تجــاه الصــحافة
المســتقلة، خاصــة فيمــا يتعلــق بمناقشــة المواضيــع المحرمــة الــتي تتعلــق بــالقصر الملــكي الــذي لا يمكــن

التعدي عليه؛ الأمر الذي لم يكن ممكنا في عهد الملك محمد السادس.

يم الصحافة لم تتخل “الحقبة الجديدة” التي قادها محمد السادس عن سياسة تجر

من جانب آخر، شهدت عملية الانفتاح والتحول الديمقراطي على الطريقة المغربية نوعا من التباطؤ
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والاختنـــاق، إن لم نقـــل الإجهـــاض، بســـبب الاعتقـــالات والأحكـــام القاســـية الـــتي تـــم إصـــدارها خلال
الأسبوع الماضي، والتي تقضي بسجن قادة حراك الريف، وهم ناصر الزفزافي ورفاقه، لمدة  سنة.

كما تقضي هذه الأحكام القضائية بسجن الصحفي المشهور والمثير للجدل، حميد المهداوي.

في الوقت الراهن، حان دور القصر الملكي للتدخل والاستجابة لتوقعات
الشعب الذي سئم من الصبر. خلافا لذلك، سيفوت الأوان لوقف اندلاع ثورة

نابعة من قوة الشا

عموما، يرى العديد من المراقبين ونشطاء حقوق الانسان، أن هذه الأحكام الفظيعة تذكرّ “بالسنوات
السوداء في المغرب” التي كان فيها الرصاص السلاح الوحيد للسلطة. وفي ظل عودة هذه الذكريات
إلى المخيلة المغربية، يرى غالبية المتفائلين بين صفوف الشعب المغربي أن ذلك الزمن قد ولى ويجب
نســيانه علــى الرغــم مــن العــواقب الوخيمــة الــتي خلفهــا في الــذاكرة الجماعيــة للضحايــا وغــير القابلــة
للعلاج. وفي السـابق، حـاول الملـك الشـاب علاج هـذه الجـروح عـن طريـق مرحلـة مصالحـة وإنصـاف،

بقيادة أيقونة تلك المرحلة، إدريس بن زكري.

خلال هذا الانتقال حاول بن زكري بدوره تقليد نيلسون مانديلا، مؤسسا لفكرة أنه يجب تأسيس
عقد اجتماعي جديد مبني على مصالحة حقيقية، من شأنها أن تطوي الصفحة الدموية في التاريخ
الســياسي المعــاصر للبلاد. في الأثنــاء، تــم تســليط الضــوء علــى هــذه المرحلــة الجديــدة الــتي يرغــب الملــك
الشاب في التأسيس لها في خطاباته التي اعتمدت مفهوما تم التعبير عنه بكل وضوح في العديد من

المناسبات؛ ألا وهو مفهوم “المغرب الجديد في القرن الحادي والعشرين”.

يـات في المغـرب، باسـتثناء التعهـد في الأثنـاء، بمجـرد التمعـن في الحيـاة السياسـية والوضـع الحـالي للحر
الجـريء للمصالحـة مـع ضحايـا التعذيـب خلال السـنوات السـوداء في المغـرب، فلـن يبقـى أي هـامش
يــة التعــبير لم تعــط أي علامــة أو مــؤشر علــى هــذا مــن للتفــاؤل؛ لأن عمليــة التضييــق مــن مساحــة حر

الانفتاح والتقدم نحو الديمقراطية.

هذا الوضع، أصيب الشا المغربي بحالة صدمة، خاصة وأنه يرى أن قادة
الحراك والصحفي المهداوي لم يرتكبون أية جريمة، بل طالبوا فقط بحقوقهم

الأساسية

في المقابل، لم تتمكن “الحقبة الجديدة” من التخلي عن سياسة تجريم الصحافة. وفي هذا الصدد،
شهد المغرب سلسلة من الأحداث التي تؤكد عدم القطيعة مع الماضي الأسود للبلاد، بدءا من سجن
مدير موقع “دومان أون لاين”، علي مرابط، وصولا إلى التتبع القضائي لمؤسس مجلة “لوجورنال”،
أبو بكر جماعي. ويضاف إلى هذه الأحداث، ممارسات تضييق الخناق على مجلات مغربية على غرار
“نيشان”، وأيضا “لاكوم” التي تم اعتقال مديرها. وكانت آخر أحداث سلسلة تجريم الصحافة في



المغرب، تلك التي تتهم المهداوي بالإضرار بالأمن العالم على خلفية المشاركة في مظاهرة في الريف.

يــق طويلــة ليقطعهــا مــن أجــل ضمــان التحــول في جميــع الأحــوال، أعتقــد أنــه لا زال أمــام المغــرب طر
الديمقراطي، على الرغم من مؤشرات التفاؤل في بعض الجوانب المتعلقة بإصلاح البلاد والتخلص
ية. ومن الجهة الأولى، يعرقل هذا المسار الديمقراطي المغربي الحذر المبالغ فيه من قبل من الدكتاتور
النظام. ومن الأسباب الأخرى، يمكن الحديث عن الوزن التاريخي والسياسي، والاقتصادي، الموروث
من السابق، الذي تحتكره أحزاب الأغلبية، والإسلاميين، والأحزاب التي تم إنشاؤها من قبل المخزن.

في المقابل، فشلت هذه الجهات في تقديم إجابة عن المطالبات الملحة للشعب اليائس.

في ظــل غيــاب الاســتجابة لمطــالبهم، عــبرّ الشعــب عــن مطــالبه بكــل وضــوح في احتجاجــات الريــف،
وجرادة وإقليم زاكورة… كما وجد الشعب المغربي متنفسا في شبكات التواصل الاجتماعي، الوسيلة
التي سمحت للجماهير الغفيرة بإظهار حالة انزعاجها من غلاء المعيشة، وارتفاع نسب البطالة. ومن
المظاهر الأخرى التي أثارت غضب الشعب المغربي، نذكر الطبقة السياسية الفاسدة التي لا تعمل إلا
يــح للنــواب، أو الاســتفادة مــن الساحــة علــى الــدفاع عــن مصالحهــا الخاصــة، وضمــان تقاعــد مر
يـز أخنـوش، الأمين العـام السياسـية مـن أجـل توسـيع أربـاحهم الاقتصاديـة؛ وهـو الحـال بالنسـبة لعز

لحزب التجمع الوطني للأحرار.

من جانب آخر، يملك هذا السياسي الشركة البترولية “أفريقيا”، كما أنه صديق مقرب للملك المغربي.
لهذا السبب، ليس من المستغرب أن يتحول أخنوش، في المخيلة الجماعية للشا المغربي، إلى الهدف
الأول للانتقادات الحادة والساخرة. ومن الشخصيات الأخرى التي وضعها الشعب المغربي في صف
عزيز أخنوش، نذكر مريم بن صالح، الرئيسة السابقة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمالكة لشركة
ســيدي علــي للميــاه المعدنيــة. وقــد أصــبحت هــذه الجهــات هــدف المغــربيين علــى شبكــات التواصــل
الاجتمــاعي خاصــة في هــذه الفــترة الــتي حققــت فيهــا حملــة المقاطعــة ضــد منتجــات هــذه العلامــات
يــة الــتي تحتكــر الســوق المغربيــة، نجاحــا بــاهرا. وللشهــر الثــالث علــى التــوالي، لا زالــت حملــت التجار

المقاطعة متواصلة وتكبد هذه المصانع خسائر كبرى.

“أثارت الطريقة الانتقامية التي أدار من خلالها النظام المغربي أزمة الريف
غضب الرأي العام المغربي؛ خاصة وأنه لجأ إلى استخدام العدالة لخدمة

السلطة السياسية”

كــثر مــن دليــل ملمــوس يشــير إلى أن الشعــب المغــربي قــد في هــذه المرحلــة، يجــدر الاعــتراف بأنــه يوجــد أ
أصبح على وعي ودراية بالطريقة التي تدار بها السياسة المغربية وأيضا بالجهات الفاعلة الحقيقة على
الساحة السياسية في البلاد. في الآن ذاته، أصبح الشا المغربي على وعي تام بعدم جدوى الأحزاب
والنقابــات السياســية والوســطاء التقليــديين الذيــن عــادة مــا يخففــون مــن حــدة المواجهــة بين القصر

الملكي والشا المغربي.



إلى جانب المناخ السياسي والاجتماعي المتوتر، تجدر الإشارة إلى الوضع المضطرب في المغرب خلال الأيام
الأخــيرة علــى خلفيــة الأحكــام القاســية الــتي أصــدرت في حــق قــادة ثــورة الريــف والصــحفي المهــداوي.
وجراء هذا الوضع، أصيب الشا المغربي بحالة صدمة، خاصة وأنه يرى أن قادة الحراك والصحفي

المهداوي لم يرتكبون أية جريمة، بل طالبوا فقط بحقوقهم الأساسية.  

من جهة أخرى، أثارت الطريقة الانتقامية التي أدار من خلالها النظام المغربي أزمة الريف غضب الرأي
العـام المغـربي؛ خاصـة وأنـه لجـأ إلى اسـتخدام العدالـة لخدمـة السـلطة السياسـية. وفي مواجهـة لهـذه
ية وبعض الأزمة التي لا يوجد مخ لها، ظهرت مبادرات بقيادة أقلية من الأحزاب السياسية اليسار
مكونات المجتمع المدني التي تطالب الملك بالعفو العام على السجناء السياسيين بهدف تخفيف حدة
يــق مصالحــة وطنيــة. وفي الختــام، أعتقــد أن الشــا المغــربي قــد أرســل المنــاخ الســياسي المتــوتر عــن طر
تحـذيرات وإنـذارات كافيـة. وفي الـوقت الراهـن، حـان دور القصر الملـكي للتـدخل والاسـتجابة لتوقعـات
الشعــب الــذي ســئم مــن الصــبر. خلافــا لذلــك، ســيفوت الأوان لوقــف انــدلاع ثــورة نابعــة مــن قــوة

.الشا

المصدر: نويفا تريبونا الإسباني
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